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ت :تعريف تلدريلات تلدقدرف ولاأ

الدراسات النقدية في الكتابات التاريخية هي مجموعة من المناهج والأدوات العلمية التي تهدف إلى فحص 
والوثائق والأخبار، بغرض التحقق من أصالتها ودقتها واستخلاص الحقائق منها بعيدًا عن المصادر التاريخية 

 .التحيز أو الخرافة أو التلفيق

منهجية علمية تُعنى بتحليل النصوص والوثائق التاريخية من حيث الأصل والمحتوى والسياق، تعريفها بأنها و 
 .وصولًا إلى بناء سردية تاريخية موثوقةللكشف عن حقيقتها، وتمييز الصحيح من الزائف، 

تت :تقشأةتلدريلات تلدقدرف ثتقف

  ت:لدجذويتلددرفم

ظهرت بذورها الأولى في الحضارات الكلاسيكية عند المؤرخين الإغريق مثل هيرودوت 

 .وتوسيديد، في القرن الخامس قبل الميلاد الذين سعوا إلى التحقق من الروايات الشفوية

ن العرب المسلمون، وأبرز مثال ابن خلدون الذي انتقد الروايات غير كما عرفها المؤرخو

 .المنطقية ودعا إلى التمحيص

  ت:لدعطويتفيتأويوبتتلدحرفث

( مع عودة 16–15تبلورت الدراسات النقدية كمجال منهجي خلال عصر النهضة )القرن 

 .الاهتمام بالمصادر الأصلية

في القرن التاسع عشر، مع المدرسة الوضعية الألمانية بقيادة ليوبولد فون رانكه، أعيد الاهتمام 

أرُسيت القواعد الأكاديمية الصارمة لنقد الوثائق، من نقد خارجي )التحقق وبالمصادر الأصلية 

ى ، وهو ما نقله لاحقاً مؤرخون عرب إل .من أصالة المصدر( ونقد داخلي )تحليل المضمون(

 (4البيئة الجامعية العربية

 ت:تلدحرفثتلدرصي



اتسعت الدراسات النقدية لتشمل النقد النصي، والتحليل المقارن، والمناهج متعددة التخصصات 

)الأنثروبولوجيا، علم الاجتماع، الدراسات الثقافية(، مع استخدام التقنيات الرقمية في فحص 

 .المخطوطات والمصادر

تعكوفنتلدمؤيخت :تأهمفعهتتفيتثتدث

  تمكّن المؤرخ من تمييز الوثيقة الأصلية عن المزورة، والنص ت:ضمتنتلدمصرلقف تلدرلمف

ت.الصحيح عن الملفق، ما يحفظ نزاهة البحث

  تعوّد المؤرخ على القراءة النقدية العميقة، وعدم التسليم ت:عقمف تملك تلدعحلفلتولدمقهجف

ت.بالأخبار والروايات دون تمحيص

 ت تلدعتيفخيفهم من خلال النقد الداخلي والخارجي، يفهم المؤرخ الظروف ت:لدافتق

ت.السياسية والاجتماعية والفكرية التي صيغت فيها الوثيقة

  تماعدل تجعل المؤرخ قادرًا على إصدار أحكام موضوعية، ت:عكوفنتشخصف تعلمف 

ت.بعيدة عن الأهواء الأيديولوجية أو الانحيازات القومية والدينية

 تللأكترفميإث تلدبحث تشكل الدراسات النقدية ركيزة في إعداد البحوث الجامعية ت:يلء

ت.والدراسات العليا، حيث يعتمد عليها في إثبات صحة المادة التاريخية

 
 : مدخل عام إلى نقد الأصل التاريخيرابعا

النص  من وجود يُعدّ نقد الأصل التاريخي مرحلةً أساسية في المنهج التاريخي، إذ يهدف إلى التحقق
التاريخي وأصالته قبل الانتقال إلى تحليل مضمونه. فلا يمكن للمؤرخ أن يستند إلى نص ما دون التأكد أولًا 
من أنه نص حقيقي غير مزوّر، وأنه وصل إلينا في صورة أقرب ما تكون إلى الأصل. ومن ثمّ، يشكّل نقد 

 .اريخيالأصل الأساس الذي تُبنى عليه باقي مراحل النقد الت
ويُقصد بنقد الأصل التاريخي جملةُ الإجراءات المنهجية التي يعتمدها المؤرخ لفحص أصل النص، 
مصدره، نسبته إلى صاحبه، وزمن تدوينه. ويشمل ذلك دراسة الظروف التي كُتب فيها النص، والوسائط التي 

 هذا النقد إلى تمييز النصوص نُقل عبرها، سواء كانت مخطوطات، وثائق رسمية، أو روايات مدوّنة. ويهدف
 .الأصيلة من النصوص المزيفة أو المحرّفة

وقد ارتبط الاهتمام بنقد الأصل التاريخي بتطور الوعي المنهجي لدى المؤرخين، خاصة منذ القرن التاسع 
عشر مع بروز المدرسة الوضعية، التي شددت على ضرورة التعامل مع الوثائق بوصفها موضوعًا للنقد لا 



رد ناقل للخبر. كما عرف التراث العربي الإسلامي أشكالًا مبكرة من نقد الأصل، من خلال التثبت من مج
 .الروايات ونسبة الكتب إلى مؤلفيها، وهو ما يظهر جليًا في علوم الحديث والتراجم

لوقوع اإن أهمية نقد الأصل التاريخي تكمن في كونه الضمان الأول لمصداقية البحث التاريخي، إذ يمنع 
في أخطاء منهجية خطيرة، مثل اعتماد نصوص مزورة أو منتحلة، ويُمهّد الطريق لنقد النص وتحليل محتواه 

 على أسس علمية سليمة.
 : مفهوم الأصالة والصحة في النصوص التاريخيةخامسا

بدو ي في التعامل مع النصوص التاريخية، رغم ما الصحةو الأصالةيميز المنهج التاريخي بين مفهومي 
زمنية التي وأنه يعود إلى الفترة ال منسوب حقيقةً إلى صاحبهبينهما من تقارب. فالأصالة تشير إلى أن النص 

ليم في سيُفترض أنه كُتب فيها، دون انتحال أو تزوير. أما الصحة فتعني أن النص، إلى جانب كونه أصيلًا، 
 .ولم يتعرض لتحريف أو تغيير يُخلّ بمعناه الأصلي مضمونه

التي  ، كما في حالة النصوصأصيلًً لكنه غير صحيحوتكمن أهمية هذا التمييز في أن النص قد يكون 
نُسبت إلى مؤلفيها بالفعل، لكنها وصلت إلينا بعد تعرضها لأخطاء النسخ أو التحريف المتعمد أو غير المتعمد. 

غير  إذا ثبت انتحاله أو نسبته إلى غير أصيلوبالمقابل، قد يكون النص من حيث مضمونه متماسكًا، لكنه 
 .صاحبه

، لفهنسبة النص إلى مؤ ويعتمد المؤرخ في التحقق من أصالة النص على جملة من المعايير، من بينها 
وتوافق أسلوبه ولغته مع ما هو معروف عن كتابات ذلك المؤلف، إضافة إلى دراسة السياق التاريخي والفكري 

، ينهامقارنة النسخ المختلفة، وتحليل الاختلًفات بقق من صحة النص فيستلزم الذي كُتب فيه النص. أما التح
 .وفحص مدى انسجام المضمون مع الوقائع التاريخية الثابتة

وقد أولى المؤرخون المسلمون عناية كبيرة لهذين المفهومين، خاصة في علوم الحديث والتاريخ، حيث 
ما يعدّ نواة مبكرة لنقد الأصل والنص معًا. كما رسخت المدرسة  ، وهوثبوت الرواية وصحة مضمونهافرّقوا بين 

 .التاريخية الحديثة هذا التمييز، معتبرةً أن غياب أحد الشرطين يُضعف القيمة العلمية للنص التاريخي
 : أسباب الطعن في أصالة النصوص التاريخيةسادسا

ديد لتي تفرض على المؤرخ الحذر الشيرتبط الطعن في أصالة النصوص التاريخية بجملة من العوامل ا
في التعامل مع الوثائق والمصادر، خاصة تلك التي تعود إلى عصور بعيدة أو وصلت عبر وسائط متعددة. 

، حيث عمد بعض الأفراد أو الجماعات إلى نسبة نصوص إلى الانتحال والتزويرومن أبرز هذه الأسباب 



على أفكار سياسية أو مذهبية أو فكرية معينة. وقد عرفت شخصيات تاريخية مرموقة بقصد إضفاء الشرعية 
 .الحضارة الإسلامية، كما غيرها، حالات من هذا النوع، مما استدعى تطوير أدوات دقيقة للكشف عن الانتحال

سببًا رئيسًا في المساس بأصالة النص، سواء عن قصد أو غير قصد. فقد يؤدي  تدخل النساخكما يُعدّ 
لتكوين اللغوي، أو محاولة التصحيح والاجتهاد الشخصي، إلى إدخال إضافات أو حذف السهو، أو ضعف ا

مقاطع من النص الأصلي. وتزداد خطورة هذا العامل في حال غياب النسخة الأم أو اعتماد نسخة وحيدة في 
 .التداول

ية ريخ، إذ غالبًا ما خضعت النصوص التاالتحريف الأيديولوجي والسياسيومن الأسباب الأخرى 
لضغوط السلطة أو المذهب أو الجماعة، خاصة في الفترات التي كان فيها المؤرخ مرتبطًا بمؤسسة رسمية أو 
راعي سياسي. في مثل هذه الحالات، قد يُعاد تحرير النص أو تهذيبه بما يخدم خطابًا معيّنًا، مع الاحتفاظ 

 .بنسبة النص إلى مؤلفه الأصلي
، فكلما طال هذا الفاصل الزمني، زادت ني بين زمن الحدث وزمن تدوينهالتفاوت الزمويضاف إلى ذلك 

احتمالات تسرب الأخطاء، سواء عبر الذاكرة الشفوية أو عبر النقل غير المباشر. وقد نبه ابن خلدون إلى هذا 
 .الإشكال حين أكد أن الأخبار إذا طال عليها الأمد عرض لها التحريف والتبديل

بوصفها سببًا محتملًا للطعن في الأصالة، خاصة عندما يُنقل النص من  الترجمةولا يمكن إغفال دور 
لغة إلى أخرى دون مراعاة الدقة المفهومية أو السياق الثقافي، مما يؤدي أحيانًا إلى تشويه المعنى الأصلي أو 

 .إسقاط دلالات لم تكن مقصودة في النص المصدر
الدراسات التاريخية اعتماد منهج نقدي صارم، يقوم على  وتفرض هذه الأسباب مجتمعة على الباحث في

 .المقارنة والتحليل، وعدم التسليم بنسبة النص أو مضمونه دون إخضاعه للفحص العلمي
 : وسائل التأكد من أصالة النص التاريخيسابعا

يُعدّ التأكد من أصالة النص التاريخي خطوة مركزية في النقد التاريخي، إذ لا يمكن بناء معرفة تاريخية 
علمية على نص لم تُحسم مسألة نسبته وصحته المادية. ولهذا طوّر المؤرخون جملة من الوسائل المنهجية 

قال إلى كله ومصدره قبل الانت، وتستهدف فحص النص من حيث شالنقد الخارجيالتي تُعرف في مجموعها بـ 
 .مضمونه

واية ، خاصة في النصوص التي انتقلت عبر الر دراسة السند أو سلسلة النقلتتمثل الوسيلة الأولى في 
أو النسخ المتعددة. ويعتمد الباحث هنا على تتبع أسماء الرواة أو النساخ، وتحديد درجة موثوقيتهم، ومقارنة 



اد المؤرخون المسلمون من مناهج المحدثين في هذا المجال، حيث طُبّقت قواعد طرق النقل المختلفة. وقد استف
 .الجرح والتعديل جزئيًا على الأخبار التاريخية، لا سيما في العصور الإسلامية الأولى

، وهو ما يشمل دراسة نوع الورق أو الرق، والحبر، الفحص المادي للنصأما الوسيلة الثانية فتتمثل في 
ط، وعلامات التملك والسماع والإجازات، إضافة إلى شكل التجليد. وتساعد هذه العناصر في تحديد وأسلوب الخ

الإطار الزمني والمكاني للنص، والكشف عن أي تناقض بين تاريخ النسخة وتاريخ المؤلف المفترض، وهو ما 
 .يُعد مؤشرًا قويًا على عدم الأصالة

لا تقل أهمية، حيث يقوم الباحث بجمع أكبر عدد ممكن من كوسيلة ثالثة  المقارنة بين النسخوتأتي 
النسخ المتداولة للنص الواحد، ثم مقابلة اختلافاتها وتحليل الفروق بينها. فكلما زادت درجة التقارب بين النسخ، 

 ىخاصة تلك البعيدة زمنًا ومكانًا، تعزز احتمال صحة النص وأصالته. أما الاختلافات الجوهرية، فقد تشير إل
 .تدخلات لاحقة أو إلى وجود نصوص موضوعة

للتحقق من الأصالة، وذلك من خلال مقارنة لغة  الدراسة اللغوية والأسلوبيةكما يعتمد المؤرخ على 
النص ومصطلحاته وأسلوبه بغيره من النصوص الثابتة للمؤلف نفسه أو لعصره. فظهور مصطلحات أو تراكيب 

على الإقحام أو الانتحال، وهي تقنية كثيرًا ما تُستخدم في كشف النصوص لغوية تنتمي إلى عصر لاحق قد يدل 
 .المنحولة

، حيث يُقارن مضمون النص مع نصوص أخرى المقارنة بالمصادر المعاصرةوتُستكمل هذه الوسائل بـ 
لثقة في ا مستقلة تعود إلى الفترة نفسها. فإذا اتفقت الشهادات المستقلة في المعطيات الأساسية، ارتفعت درجة

أصالة النص، أما إذا انفرد النص بمعلومات خطيرة أو مخالفة للسياق العام دون سند، فإن ذلك يدعو إلى 
 .الشك وإعادة الفحص

وتُظهر هذه الوسائل مجتمعة أن إثبات أصالة النص التاريخي ليس عملية تقنية محضة، بل ممارسة 
 .، والمهارة الفيلولوجية، والإلمام بالعلوم المساعدة للتاريخنقدية مركبة تتطلب الجمع بين المعرفة التاريخية

 (النقد الظاهري والنقد الباطني: النقد الإيجابي والنقد السلبي) : نقد النص التاريخيثامنا
بعد التحقق من أصالة النص التاريخي وإثبات صحته المادية ونسبته، ينتقل المؤرخ إلى مرحلة أكثر 

، وهي المرحلة التي يُخضع فيها مضمون النص للتحليل والتمحيص من نص التاريخينقد العمقًا تتمثل في 
أجل الوقوف على مدى صدقه، ودقته، وقيمته في إعادة بناء الحدث التاريخي. ويُقسم هذا النقد منهجيًا إلى 

 .النقد الباطني )الداخلي(و النقد الظاهري )الخارجي( :نوعين رئيسيين



 دراسة خصائصه الشكلية المرتبطة بالمحتوى، مثل وضوح العناوين، ترتيب ي للنصالنقد الظاهر يُقصد ب ـ
الفقرات، التسلسل الزمني للأحداث، ودقة التواريخ والأسماء والأماكن الواردة فيه. ويهدف هذا النوع من النقد 

راب التسلسل اضطإلى الكشف عن الاضطرابات الظاهرة، كالتناقض في التواريخ، أو الخلط بين الشخصيات، أو 
 .الزمني، وهي مؤشرات قد تدل على ضعف في الضبط أو تدخل لاحق في النص

فيُعدّ المرحلة الأهم في التعامل مع النصوص التاريخية، إذ ينصبّ على  النقد الباطني )الداخلي(أما 
ريخي العام. اتحليل مضمون النص ذاته، وفهم معانيه العميقة، واختبار مدى معقوليته في ضوء السياق الت

ويعتمد المؤرخ في هذا المستوى على العقل النقدي، والمعرفة بالسياق السياسي والاجتماعي والثقافي للعصر 
 .الذي كُتب فيه النص

يهدف إلى استخراج الحقائق  النقد الإيجابيفـ .نقد سلبيو نقد إيجابيوينقسم النقد الباطني بدوره إلى 
التاريخية من النص، من خلال تقييم صدق الشهادة، ودراسة موقع المؤلف من الحدث، ومدى قربه الزمني 
والمكاني منه، إضافة إلى درجة اطلاعه وخبرته. وكلما كان المؤلف شاهدًا مباشرًا، أو معاصرًا للأحداث، وذو 

 .ريخيكفاءة علمية، ارتفعت قيمة نصه كمصدر تا
بالكشف عن مواطن الضعف والتحيز في النص، مثل المبالغة، والتهويل،  النقد السلبيفي المقابل، يُعنى 

والإخفاء المتعمد لبعض الوقائع، أو تبرير مواقف سياسية أو مذهبية معينة. كما يهتم هذا النقد برصد أثر 
 .لها ي قد تؤثر في صياغته للأحداث وتفسيرهالعوامل النفسية والاجتماعية والإيديولوجية على المؤلف، والت

، حيث يُقارن النص المدروس بمصادر أخرى المقارنة بين النصوصوتُستكمل عملية النقد الداخلي بـ 
مستقلة، معاصرة أو لاحقة، بهدف التحقق من صحة المعطيات الواردة فيه. ومن خلال هذه المقارنة يستطيع 

 .داقية، واستبعاد الأخبار الشاذة أو المنفردة غير المدعومةالمؤرخ ترجيح الروايات الأكثر مص
عني ، وهي عملية لا تإثبات الحقائق التاريخيةوفي ضوء هذا النقد المركب، يصل المؤرخ إلى مرحلة 

الوصول إلى حقيقة مطلقة، بل إلى حقيقة علمية نسبية قائمة على الترجيح العقلي والمنهجي بين الشهادات 
ذا يتحول النص التاريخي من مجرد رواية سردية إلى مادة تحليلية تُسهم في بناء تفسير تاريخي المختلفة. وهك

 .علمي للأحداث
 


